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طه حسين يطل {من الشاطئ الآخر}

كتابات مجهولة ودراسات بالفرنسية لعميد الأدب العربي

  كان للصدفة الدور الأكبر في اكتشاف 
الكثير من النصوص التي كتبها الدكتور 
طه حســــين بالفرنســــية، فيحكي المترجم 
عبدالرشــــيد الصــــادق المحمــــودي، الذي 
قدم للمكتبة العربية الكثير من أعمال طه 
حسين بالفرنسية؛ أنه وقع بالمصادفة في 
طبعــــة نقدية جميلة لروايــــة أندريه جيد 
”الســــيمفونية الريفية“ على إشــــارة إلى 
مقالــــة لطه حســــين بالفرنســــية ترجمها 
بـ“هبــــة الحديث والصداقــــة“. كانت هذه 
المقالــــة بدايــــة رحلة تمزج بين الســــعادة 
والشــــقاء؛ رحلة قدريــــة لأن يكون مترجم 
طه حســــين إلى العربيــــة، خاصة بعد ما 
وجد الدليل في ما كتبه الباحث التونسي 
مفتاح طهر بالفرنســــية عن ”طه حســــين: 

نقده ومصادره بالفرنسية“.

ينقســــم الكتــــاب الصادر فــــي طبعة 
جديــــدة عــــن المركــــز القومــــي للترجمــــة 
بعنوان ”من الشــــاطئ الآخر: طه حسين، 
كتابــــات طــــه حســــين الفرنســــية“ 2019، 
ترجمة عبدالرشــــيد الصــــادق محمودي، 
إلى ســــتة أقســــام تجمع بين الدراســــات 
والرسائل واللقاءات والكلمات، التي كان 
يلقيها طه حســــين في مناســــبات ثقافية 
عامــــة، وكذلك المحاضرات العامة، وأيضا 
بعــــض الخواطــــر التــــي استرســــل فيها 
طه حســــين وقدم آراءه فــــي أعلام عصره 
كالشــــيخ الجليــــل محمد عبــــده، فجاءت 
كتاباتــــه مغايرة عما كتبــــه عنه في الأيام 
وفي الصيف، هنا توقف عند منهج الإمام 
– الذي كان ســــيد الأزهــــر دون منازع – في 

التعليم.

في مرآة طه حسين

تناول طه حسين إسهام الإمام محمد 
عبــــده بالتقــــويم، فــــرأى أنــــه كان يمقت 
الثــــورات والانقلابات الضخمة وأي عمل 
يتّصف بالعنف، في حين لم يكن أقل كرها 
لجمود الفكــــر وللتوقف الذي هو أشــــبه 
بالتقهقــــر، فأدخل في الأزهر بعض المواد 
التي توقظ الفكر وتوسّــــع من آفاقه ولكن 
دون أن تفتــــح أبوابــــه للشــــك. كما ينتقد 
القيود التي تفرض على درســــه، بســــبب 

حارس الإمــــام والفزاعة التي كان يطلقها 
لمواجهة أي طالب عنيد.

وكتــــب عن مختار وفنــــه الذي وصفه 
بأنه كان يحدث ثورة خاصة به، ويشــــيد 
بــــدور مختــــار الذي جعــــل الفــــن مباحا 
ونشــــاطا يلقى التشــــجيع من السلطات، 
وعــــن صديقــــه أندريه جيــــد، وعلاقته به 
وبكتاباته وزيارته لمصر أيضا. وكذلك عن 
علاقته بأونجاريتي الإيطالي الذي تعرف 
إليه في البندقية، وهاله ما اســــترعاه من 

الجانب النبوي لديه.
كما كتب عــــن علاقة غوته بالشــــرق، 
وإن كان اســــتعرض فيهــــا لحيــــاة غوته 
العريضــــة التي عاشــــها كمــــا أراد، وعن 
الأزمات التي واجهها وكذلك الصعوبات 
والآلام. وعن ولعه بالشــــرق منذ أن درس 
العبريــــة وتعلمها. ويرى طه حســــين أن 
دراســــة غوته لنص العهد القديم قد أتاح 
له أن يكوّن لنفسه فكرة عن بدء الحضارة 
ونمو الحيــــاة الاجتماعية والسياســــية، 
وأن يشــــكّل من ثمّ نزعته الإنســــانيّة في 
صورتها الأولى، كما امتــــدّ تأثيرها على 
خيالــــه. ويبقــــى لغوته أنــــه أول عبقري 
أوروبــــي، حــــاول أن يقيــــم بين الشــــرق 
والغرب شــــيئا من الألفــــة الوطيدة. وقد 
نجح في إلغاء المســــافات والفوارق، وفي 

تحقيق الوحدة الكاملة للفكر البشري.
 ويتطــــرق طــــه حســــين فــــي مقالته 
إلى بدايــــات الأدب المســــرحي في مصر، 
ولتوفيق الحكيم الذي يصفه بالفيلسوف 
لا  ومظهــــره  حديثــــه  كان  وإن  الشــــاب، 
يوحيــــان بذلك، ويثني علــــى مخطوطاته 
التــــي قَدِمَ بها من فرنســــا؛ أهــــل الكهف، 
وعــــودة الروح، وشــــهرزاد، وإن كان يرى 
أنه كتب هذه المســــرحيات التي تأثر فيها 
بما شــــاهده في مسارح فرنســــا للقراءة 

وليست للعرض، فكان أولى به 
أن يُبسّطها.

الكتابــــات  هــــذه  تأتــــي 
وآرائه  لمواقفه  تطوير  بمثابة 
يقــــول  كمــــا  منهــــا  وكثيــــر 
موضوعات  المترجم تَطْــــرُقُ 
جديــــدة، وإضافة هامة إلى 
تراثه. كما أن هذه المقالات 
تتيــــح للباحثــــين فرصــــة 
التعــــرف علــــى جوانــــب 
غيــــر مألوفــــة مــــن فكره، 
كمــــا تكشــــف فــــي بعض 

منها معــــارك طه حســــين التي أشــــعلها 
بكتاباته. فلم تتوقف آراء طه حســــين في 
إثارة العقليــــات المتجمدة عند كتابته في 
الشــــعر الجاهلي، بل واصل طه حســــين 
تحريك المياه الراكدة، بالدعوة إلى البحث 
والتفكير لا الحفــــظ والتلقين، خاصة في 
مقالته عن ”اســــتخدام ضمير الغائب في 
القرآن كاســــم إشارة“ وهي الدراسة التي 
قدمها طه حسين إلى مؤتمر المستشرقين 
الــــذي انعقــــد في أكســــفورد ســــنة 1928، 

وكأنها امتداد لأزمة الشــــعر الجاهلي، أو 
تطبيق لها.

ودراســــته عن ضميــــر الغائب بمثابة 
التطبيق القوي لهذا الرأي الذي جهر به، 
ونــــال ما نال من عقاب وتكدير، فقد لاحظ 
أن القاعــــدة النحوية الخاصــــة بضمائر 
الغائــــب لا تنطبــــق على كثير مــــن آيات 
القــــرآن. فالقاعدة تنص علــــى أن ضمير 
الغائــــب يجــــب أن يتقدمــــه اســــم مذكور 
صراحــــة أو ضمنــــا ويطابقــــه من حيث 
العدد والجنس. غير أن هناك آيات عديدة 
يرد فيها الضميــــر دون أن يتقدمه مرجع 
أو دون أن يكــــون المرجع مطابقا للضمير 
من حيث العدد أو الجنس، وفي مثل هذه 
الحــــالات يلجــــأ النحويون إلــــى التقدير 

والتأويل ويتكلفون.
وقد ارتأى طه حســــين بعــــد إحصاء 
للآيــــات أن الضمير في مثل هذه الحالات 
يــــؤدّي علــــى نحــــو أو آخر وظيفة اســــم 
الإشــــارة، وقــــد صنف هذه الحــــالات في 
تســــع فئات. وكأن طه حسين في نظريّته 
يؤكد أن القرآن هو المرجع الأساســــي في 
كل بحث لغــــوي أو تقعيد نحوي. لكن لم 
تمر هذه الدراســــة مرور الكرام فقد نكأت 
جراحا لم تكن قــــد اندملت عند خصومه، 
فوقفوا لــــه بالمرصاد. وصلــــت إلى إنذار 
رئيــــس الحكومة بألا يدعه يســــافر حتى 
يؤلف لجنة تســــتوثق مــــن أنه لن يعرّض 
الديــــن للخطــــر أمــــام المستشــــرقين فــــي 

أكسفورد.

مع المتنبي

في هذه الكتابات عاد طه حســــين إلى 
المتنبــــي مرة ثانية بعــــد أن أفرد له كتابا 
مهمــــا بعنوان ”مع المتنبــــي“، وقد خصه 
بمقالة بعنوان ”مســــيرة الشاعر الكبرى“ 
لم يكتــــف فيهــــا بتتبع ســــيرته كما فعل 
سابقا، بل ألقى نظرة إجمالية يحدد فيها 
أهميــــة المتنبي في تاريــــخ الأدب العربي 
والوعــــي القومي، ويبرز القيم الباقية في 
شعره. فهو رمز لسخط الشعوب العربية 
وآمالها، وإمام لأبي العلاء وكل أصحاب 
التشــــاؤم الفلسفي في المشــــرق والمغرب. 
المقالة  هــــذه  تكــــون  وتــــكاد 
تلخيصا موجزا قدمه للغرب 
عن حياة الشــــاعر الذي ”ملأ 

الدنيا، وشغل الناس“.
وتطرق في إحدى دراساته 
إلى دراسة ”الكاتب في المجتمع 
المعاصر“ يتناول فيها على نحو 
منظــــم وفــــي خطــــوات منطقية 
مرتبــــة وضع الكاتب في المجتمع 

المعاصر من مختلف الزوايا.
”الاتجاهات  عــــن  مقالتــــه  أما 
الدينية في الأدب العربي المعاصر“ 
فتعتبر كمــــا يقول المترجم النص الوحيد 
الذي ألّفه طه حســــين في تفسير وتقويم 
ظاهرة الكتابات الدينية التي شــــاعت في 
الثلاثينات، وهو يتصدى لمســــألة شغلت 
ومــــا زالت تشــــغل الباحثين في الشــــرق 
والغــــرب، وهي تتعلّق بما إذا كانت عودة 
أعــــلام الحداثة إلى التــــراث الديني ليس 
مردّها موقف المحافظــــة، بل هي انتصار 
للكفــــاح من أجــــل حرية الفكــــر ومن أجل 

اســــتمرار ذلك الماضي الذي يسعى العرب 
إلى صونه لكي يواجهوا المستقبل واثقين 

مستبشرين.
فيتحــــدث عن الإصــــلاح الديني الذي 
تبنــــاه جمــــال الديــــن الأفغانــــي وتلميذه 
محمد عبده، حيــــث كانت ترمي حركتهما 
الإصلاحيــــة إلى إخراج الفكر الإســــلامي 
من أســــر نزعــــة المحافظــــة العقيــــم التي 
الســــيطرة  منــــذ عهد  أصابتــــه بالجمود 
التركية. أمــــا الإصــــلاح الاجتماعي، فقد 
تبناه قاسم أمين وكان الغرض منه تحرر 
المرأة المسلمة وأن تردّ إليها الحرية التي 
كانت تتمتع بها في الماضي. لكن المؤسف 
أن هذين المفكرين الجســــورين سرعان ما 
اتهما بأنهمــــا يناهضان التحرر الوطني! 
ووصمت إصلاحاتهما بأنها بدع خطيرة.

ويــــرى أنــــه علــــى الرغم مــــن حركات 

التحرر من الإصلاحيين والليبراليين على 
العقائدية الجامدة والطغيان السياســــي، 
إلا أن هــــذا لا يعنــــي أن ثمــــة قطيعة بين 
الحداثة والإسلام، بل كان هناك احتجاج 

على التعصب.
ومن أقســــام الكتاب ما جاء تحت باب 
البيانــــات والتصريحــــات، وهــــي كلمات 
ألقيت فــــي مناســــبات عارضــــة لتحقيق 
أعــــراض عارضة، كمــــا تبــــرز موقفه من 
القضايــــا العالميــــة الكبــــرى، ورأيــــه في 
العلاقــــات بين الشــــرق والغــــرب وثقافة 
البحر المتوســــط. فثقافة البحر المتوســــط 
كما رآها طه حســــين كانت حوارا وتفاعلا 
عريق الجذور بين مجموعة من الثقافات، 
وبخاصة بين ثقافتين رئيسيتين ممتازتين 
إحداهما في مصر بينما تمركزت الأخرى 

في أوروبا.

إضافة إلى إشادته بالأساتذة الأجانب 
الذيــــن أوكل لهم أمــــر التدريس مع بداية 
فتــــح الجامعة المصرية، كجودي وناللينو 
الــــدروس التي  وســــنتلانا. علاوة علــــى 
تركها هؤلاء الأساتذة في نفوس الطلاب، 
كالتواضع الذي أرســــاه جودي. أو إدراك 
الصــــلات التي تربــــط التراث الفلســــفي 
الإسلامي بالثقافة والفكر اليونانيين كما 
فعل دافيد سنتلانا. وتعلمهم تأريخ الأدب 
وكيفيــــة تقييم الأســــلوب والتصنيف إلى 
مدرســــة أدبية على نحو ما فعل ناللينو. 
فقد أنشــــأ هؤلاء الثلاثة بدايــــة من 1908 

جيلا تحركه روح جديدة.
وفــــي هــــذا يظهــــر جانــــب مهــــم من 
شخصية طه حســــين، حيث حرصه وهو 
يخاطــــب الغربيين على اســــتقلال مصر، 

وإشادته بدورها الحضاري

كان الكاتب المصري طه حسين من أكثر المفكرين والكتاب إثارة للجدل في 
عصره لما أثاره من قضايا فكرية تســــــائل التراث وتضعه على محك النقد 
والتســــــاؤل. ولم يتوقف الجدل عند حــــــدود الثقافة العربية، بل قدم الكاتب 
آراءه ومواقفه الشــــــجاعة التي تنتصر للحداثة العربية في الغرب من خلال 

كتاباته الفرنسية.

كاتب ألغى المسافات بين الشرق والغرب

 بيــروت – صـــدرت روايـــة «النحلـــة 
والغول» للكاتب اللبناني غســـان شبارو 
في مرحلة شـــديدة التعقيد من السيطرة 
المباشـــرة للغرب على العالم الثالث إثر 
تشـــييد نمط من الخطاب الموجه صوب 
المجتمع العربي وخاصة فئة الشـــباب، 
بأســـلوب اســـتبطاني لعـــوب وانتقائي 
وتعـــدّدي، يميّع الحـــدود بيـــن الثقافة 
والثقافة المعاصرة  التقليدية ”الرفيعة“ 

بإعادة  ويقوم  ”الاســـتهلاكية“، 
إنتاجهـــا واختلاقهـــا بشـــكل 

جديد للبرهنة على تفوقه.
عن  الصـــادرة  والرواية،   
والتوزيع،  للنشـــر  ثقافة  دار 
الخطاب  هذا  تستكشف  هنا 
عليه  ينطوي  عمّا  وتكشـــف 
وتناقـــض،  تجـــاذب  مـــن 
وينصبّ اهتمامها الرئيس 
على تفكيك الوعي الزائف 
الغـــرب  شـــيده  الـــذي 

الرأسمالي – لعقود طويلة – عن التفوق 
الحضـــاري للغـــرب بواســـطة جمعياته 
الســـرية التي تعمل في الخفـــاء والذي 
أكمل مســـيره اليوم مع ثورة الاتصالات 

ومـــا ولّدته من فوضـــى مرعبة اخترقت 
أكثر ما اخترقت عقول شبابنا وتلاعبت 

بسلوكهم.
فـــي «النحلة والغـــول» ثمـــة عوالم 
مرجعيـــة أربعـــة يُحيـــل إليهـــا الكاتب 
غسان شبارو بنسب مختلفة وهي: عالم 
الشـــباب والعلاقة مع وسائل التواصل 
الاجتماعـــي ”الإنترنـــت“، وعالم معايير 
وحقـــوق ”الناشـــر“، وعالـــم  ”النشـــر“ 
والزوجيـــة،  الأســـرية  العلاقـــات 
الحـــروب  تجـــار  وعالـــم 
مســـتوى  على  وضحاياها 

العالم أجمع.
إحالاتـــه  وتتمظهـــر   
إلـــى العالـــم الأوّل من خلال 
”مـــراد“،  الشـــاب  شـــخصية 
الـــذي عانى مـــن التنمر فوجد 
في ألعـــاب الفيديو الإلكترونية 
تعويضا عن العلاقات المباشرة 
مـــع الأهـــل والأصدقـــاء إلى أن 

اختبر الحقيقة المؤلمة بنفسه.
وتتمظهر إحالتـــه إلى العالم الثاني 
مـــن واقع مهنته في كونـــه كاتبا روائيّا 
وناشرا فاتخذ من مسيرة دار ”البصيرة 

للنشـــر والتوزيـــع“، فـــي مجال النشـــر 
والتوزيع والتســـويق فضاء للتعبير عن 

حقوق النشر والملكية الفكرية.

بينمـــا تتمظهـــر إحالته إلـــى العالم 
الثالث في تركيزه على العلاقات الأسرية 
من خـــلال العلاقة الزوجية المتينة التي 
تربـــط بيـــن شـــاهين أفندي ومـــي نادر 
اللذيـــن نجحا علـــى الرغم مـــن الفروق 

الطبقية التي تفصل بين عائلتيهما.
وأمـــا إحالتـــه إلـــى العالـــم الرابع 
فتتمظهر في كشـــفه السياسات الدولية 
المعولمة الباحثة عن الســـيطرة والربح 
على حساب البشر. وتأتي مقالة الدكتور 
مجدي ســـالم فـــي الرواية لتكشـــف عن 

جرائـــم أميـــركا فـــي حربها مـــع فيتنام 
من خـــلال التفاعـــل الذي رافـــق صورة 
”فتاة النابالـــم“ على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، وهي الفتاة الفيتنامية فان 
ثي كيم فوكب ذات الأعوام التسعة، وهي 
تجري عارية تصرخ ألما والدموع تجري 
على خديها، وقـــد احترق ظهرها نتيجة 
قصف الطيران لقريتهـــا بقنابل النابالم 

الحارقة.
هـــذه العوالم الأربعة يدخلها الكاتب 
شبارو في شـــبكة من العلاقات الروائية 
بالمتخيـــل،  الواقعـــي  فيهـــا  يتداخـــل 
والمعيـــش بالافتراضي، وإن كان الأخير 
يســـتأثر بالحيز الأكبر في هذه الشبكة. 
وهو يوزع هـــذه العوالم برؤية واضحة 
تُدين المجرم وتقف إلى جانب الضحية 

أيا كان جنسها ولونها ودينها.
وبهذا الاشتغال الفني الفريد تحقّق 
«النحلـــة والغـــول» روائيتهـــا وتبعـــث 
برســـالتها ليس إلى فئة الشباب فحسب 
بل إلى العالم أجمـــع. وقد عرف مؤلفها 
كيـــف يقدم أفكاره بشـــكل فني مجرد من 
الخطابية والمباشـــرة التي قد يقع فيها 

بعض كتّاب الرواية.

رواية لبنانية تدين العولمة وتساند ضحاياها

الرواية انقسمت إلى أربعة 

عوالم تجمعها شبكة من 

العلاقات الروائية يتداخل 

فيها الواقعي بالمتخيل 

والمعيش بالافتراضي

 ممدوح فراج النابي

ي ر ب

 ممد
كاتب مصري

مقالات تبرز موقف طه 

حسين من القضايا 

العالمية ورأيه في العلاقات 

بين الشرق والغرب وثقافة 

البحر المتوسط

 ميلانو (إيطاليا) – تدور أحداث الرواية 
الأولى للشــــاعر والصحافي الفلســــطيني 
السوري رائد وحش، بعنوان ”عام الجليد“ 
حول شخصية سبارتكوس، الفتى القروي 
الحالــــم، الذي وجد نفســــه منــــذ طفولته 
يعيش في تخيّلاته الخاصة، وعلى خلاف 

البشــــر الذيــــن تنضــــج التجارب 
والأيــــام شــــخصياتهم وأفكارهم، 
انصبّ التطور على خياله قبل أي 
شــــيء آخر، ما أوصله إلى درجة 
بات يعيش فيها تجربة الإنسان 
القــــديم في الغابــــات والكهوف 
بحثــــا عــــن القــــوت والأمــــان، 
ومن ثم تجربــــة المغامر الذي 
الاكتشــــاف،  رغبــــة  تدميــــه 
ليصل إلــــى نوع مــــن التألّه 
حين يخال نفســــه قادرا على 

الخلق.
حين شبّ سبارتكوس، اضطر إلى ترك 
المدرســــة وأصدقائه القدامــــى، خصوصا 
وليــــم والس وراديو، ليعيل والده المريض 
مرضــــا غريبــــا منذ وفــــاة زوجتــــه. يعمل 
سبارتكوس حارسا لمزرعة فاكهة عملاقة، 
وبــــين أحضان الطبيعة ســــوف يضع قوة 

خياله اللامحدود في خدمة الأســــئلة التي 
تقلقــــه: الموت والحيــــاة، الحب والجنس، 
قربى الكائنات الحية بعضها لبعض، إلى 
جانب قرابتها كلها للجغرافيا، يرشده في 

ذلك صديق سرّي يدعى زمهرير.
خــــلال الانهمــــاك في عبــــور محيطات 
من الأفكار، ومواجهــــة عواصف من 
الأسئلة، يبدأ سبارتكوس 
ببنــــاء تصــــوره الخــــاص 
عــــن رحلــــة الإنســــان فــــي 
قبــــل  لكنــــه  العالــــم،  هــــذا 
الوصول إلى إجابات شافية 
أولى  ويكــــون  حرب  تنشــــب 
ضحاياها، كما لــــو أن خياله 
وطلاقتــــه هدف أساســــي من 
أهدافها. ينسى من كان، وماذا 
وخيالاته  أحلامه  وتنقلب  أراد، 
إلى كوابيس، في اليقظة والمنام، 
مــــا يأخذه في رحلة مضــــادة للرحلة التي 

قضى عمره في مسارها.
”عام الجليد“ رواية رمزية تمتزج فيها 
عوالم فانتازية وفلسفية في قالب حكائي 
حالم. وقد صــــدرت الرواية هذه الأيام عن 

منشورات المتوسط بإيطاليا.

سبارتاكوس تائه في خياله
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